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المُستخلص

ــة للأطفــال أثنــاء النّزاعــات المُســلّحة، بإعتبارهــم مــن أكثــر الفئــات تعرّضًــا  يتنــاول هــذا البحــث الحمايــة القانونيّ
للانتهــاكات الجســيمة بســبب ضعفهــم وحاجتهــم إلــى حمايــة خاصــة، فالأطفــال لا تنكســر كالكبــار بــل تتمــزّق. 
ويبحــث فــي الإطــار القانونــيّ الــذي أرســاه القانــون الدولــيّ الإنســانيّ وقانــون حقــوق الإنســان لتحديــد مفهــوم الطفــل 
وضمــان حقوقــه، مــن خــال الإتفاقيّــات الدوليّــة. كمــا يتطــرّق إلــى الآليّــات الدوليّــة المعنيّــة برصــد الإنتهــاكات 
وتعزيــز حمايــة الأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلّحة. ويســتعرض البحــث كذلــك المســؤوليّة الجنائيّــة الدوليّــة عــن 
الجرائــم المرتكبــة بحــق الأطفــال، مــن خــال بيــان الأســاس القانونــيّ لتجريــم هــذه الأفعــال وشــروط قيــام المســؤوليّة 
الفرديّــة عنهــا، إضافــة إلــى دور المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة فــي ملاحقــة مرتكبــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 
ــة، بمــا يســاهم فــي تكريــس مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب وتعزيــز الحمايــة  الإنســانيّة وجرائــم الإبــادة الجماعيّ

الدوليّــة للطفولــة.

الكلمــات المفتاحيّــة: الأطفــال، النزاعــات المســلحة، القانــون الدولــي الإنســاني، المســؤوليّة الجنائيّــة الدوليّــة، 
المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة، جرائــم الحــرب.

المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال أثناء 
النّزاعات المسلّحة
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Abstract

The research examines the legal protection of children during armed conflicts, given that they 
constitute one of the groups most exposed to grave violations due to their vulnerability and need 
for special protection. Children do not simply break like adults; they are torn apart. The study 
examines the legal framework established by International Humanitarian Law and the Interna-
tional Human Rights Law to define the concept of the child and safeguard his rights through 
international conventions. It also addresses the international mechanisms responsible for moni-
toring violations and enhancing the protection of children during armed conflicts. 

Furthermore, the research highlights the international criminal responsibility for crimes com-
mitted against children by analyzing the legal foundations underlying the criminalization of 
such acts and the requirements for establishing individual criminal responsibility. It also ex-
plores the role of the International Criminal Court in prosecuting perpetrators of war crimes, 
crimes against humanity, and genocide, thereby reinforcing the principle of combating impunity 
and ensuring effective international protection for children.

Keywords: Children, Armed Conflicts, International Humanitarian Law, International Criminal 
Responsibility, International Criminal Court, War Crimes.
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المقدمة

تُعــدّ النزاعــات المســلحة مــن أكثــر الظــروف تهديــدًا لحقــوق الإنســان، لمــا تخلّفــه مــن آثــار إنســانية 
وقانونية خطيرة، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال الذين يشكلون الفئة الأكثر عرضة للانتهاكات بسبب ضعف 
قدرتهــم علــى حمايــة أنفســهم وآثارهــم الجســدية والنفســية العميقــة ولا يتمتعــون بالحــد الأدنــى مــن الاختيــار. وقــد 
أولــى القانــون الدولــي الإنســاني اهتمامًــا خاصًــا بحمايــة الأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة فالأطفــال لا تنكســر 
كالكبــار بــل تتمــزق، مــن خــال وضــع قواعــد تهــدف إلــى الحــد مــن معاناتهــم وضمــان احتــرام حقوقهــم الأساســية، 

باعتبارهــم فئــة ذات احتياجــات خاصــة تســتوجب حمايــة إضافيــة تتــاءم مــع طبيعتهــم العمريــة والإنســانية.

وفــي هــذا الإطــار، وضــع القانــون الدولــي إطــار قانونــي متكامــل لتحديــد مفهــوم الطفــل وتكريس الحماية 
المقــررة لــه، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الاتفاقيــات والقواعــد الدوليــة، وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
لعــام 1989، واتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 وبروتوكولاتهــا الإضافيــة لعــام 1977، فضــاً عــن البروتوكــول 
الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة لعــام 2000. ولــم تقتصــر 
الجهــود الدوليــة علــى إقــرار قواعــد حمايــة الطفــل فحســب، بــل امتــدت إلــى إنشــاء آليــات دوليــة متخصصــة 
تهــدف إلــى متابعــة أوضــاع الأطفــال فــي مناطــق النــزاع، ورصــد الانتهــاكات المرتكبــة بحقهــم، وتعزيــز التعــاون 

الدولــي مــن أجــل ضمــان تنفيــذ الالتزامــات القانونيــة المقــررة لهــم.

إلا أن اســتمرار ارتــكاب الجرائــم الجســيمة بحــق الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، كمــا شــهدناها مؤخــرًا 
لا ســيّما فــي الحــرب »الفلســطينية – الإســرائيلية« منــذ 2023 بمــا فيهــا القتــل والتشــويه والعنــف الجنســي 
والتجنيــد والاســتغلال وغيرهــا مــن الانتهــاكات الخطيــرة، أظهــر الحاجــة إلــى تجــاوز مرحلــة الحمايــة الوقائيــة 
نحــو إقــرار آليــات للمســاءلة الجنائيــة، بمــا يضمــن محاســبة الأشــخاص المســؤولين عــن هــذه الجرائــم وعــدم 
إفلاتهــم مــن العقــاب. ومــن هنــا بــرز مفهــوم المســؤولية الجنائيــة الدوليــة باعتبــاره أحــد أهــم الوســائل القانونيــة 
لمواجهــة الجرائــم التــي تمــس القيــم الإنســانية الأساســية، إذ اســتند إلــى قواعــد دوليــة كرّســت تجريــم الأفعــال 

المرتكبــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، وحــددت شــروط قيــام المســؤولية الفرديــة عنهــا.

وفــي هــذا الســياق، تضطلــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــدور محــوري فــي ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم 
الدوليــة، ولا ســيما جرائــم الإبــادة الجماعيــة، متــى توافــرت شــروط اختصاصهــا وفقًــا لأحــكام نظــام رومــا 
الأساســي لعــام 1998. وتشــكل الجرائــم المرتكبــة بحــق الأطفــال أحــد المجــالات التــي تعكــس أهميــة هــذا الــدور، 
باعتبــار أن حمايــة الطفولــة لا تقتصــر علــى ضمــان الحقــوق أثنــاء النزاعــات، وإنمــا تمتــد إلــى ضمــان مســاءلة 

كل مــن يســاهم فــي ارتــكاب انتهــاكات جســيمة بحقهــم.

تتمثــّل أهميــة هــذا البحــث فــي أنــه يتنــاول إحــدى أكثــر القضايــا الإنســانية والقانونيــة خطــورة، والمتمثلــة 
فــي حمايــة الأطفــال أثنــاء النّزاعــات المســلّحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، باعتبارهــم الفئــة الأكثــر عرضــة للانتهاكات 
بســبب ضعــف قدرتهــم علــى حمايــة أنفســهم وآثــار النزاعــات العميقــة علــى حياتهــم ومســتقبلهم، وذلــك مــن خــال 
دراســة مــدى كفايــة قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي الجنائــي فــي توفيــر الحمايــة القانونيــة 
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للأطفــال، والانتقــال مــن مجــرد إقــرار الحمايــة إلــى بحــث آليــات المســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة بحقّهــم.

وتتمحــور إشــكالية البحــث حــول التســاؤل الرئيســي الآتــي: إلــى أي مــدى نجــح القانــون الدولــي 
الإنســاني والقانــون الدولــي الجنائــي فــي توفيــر حمايــة فعّالــة للأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة، ومــا مــدى 
قــدرة آليــات المســؤولية الجنائيــة الدوليــة، ولا ســيّما المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، علــى محاســبة مرتكبــي الجرائــم 

بحقهــم؟

يعتمــد هــذا البحــث علــى ثلاثــة مناهــج: 1. المنهــج التحليلــي مــن خــال دراســة وتحليــل النصــوص 
القانونيــة الدوليــة المنظمــة لحمايــة الأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة، 2. كمــا يســتند إلــى المنهــج الوصفــي 
لعــرض واقــع الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، ولا ســيما فــي الحــرب الفلســطينية – 
الإســرائيلية منــذ عــام 2023، وتحليــل آثارهــا الإنســانية والقانونيــة. 3. وتتــمّ الاســتعانة كذلــك بالمنهــج النقــدي 
لتقييــم مــدى فعاليــة آليــات الحمايــة والمســاءلة الدوليــة، والكشــف عــن أوجــه القصــور والتحديــات التــي تعــوق 

تحقيــق العدالــة الجنائيــة الدوليــة.
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المبحث الأول: حقوق الطفل في ضوء العلوم القانونية

تُعــدّ حمايــة الأطفــال أثنــاء النّزاعــات المســلّحة الدوليــة وغيــر الدوليــة مــن أبــرز القضايــا التــي حظيــت 
باهتمــام القانــون الدولــي الإنســاني، نظــرًا لمــا تمثلــه هــذه الفئــة مــن ضعــف خــاص فــي مواجهــة آثــار الحــروب 
والانتهــاكات الجســيمة. وقــد أرســى القانــون الدولــي إطــارًا قانونيًــا متكامــاً لتحديــد مفهــوم الطفــل وضمــان 
حمايتــه. كمــا اســتحدث آليــات دوليــة متعــددة تهــدف إلــى تعزيــز هــذه الحمايــة، ورصــد الانتهــاكات المرتكبــة بحــق 

الأطفــال، وضمــان مســاءلة مرتكبيهــا.

وفــي هــذا الســياق، ســوف يصــار إلــى تنــاول مفهــوم الطفــل مــن الناحيــة القانونيــة فــي المطلــب الأول، 
ومــن ثــم إلــى حمايــة الأطفــال فــي النّزاعــات المســلحة فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الأول: مفهوم الطفل من الناحية القانونية

أوجبــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 حمايــة خاصــة للأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلّحة، إذ 
نصّــت المــادة 24 مــن هــذه الاتفاقيــة علــى اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لرعايــة الأطفــال دون الخامســة عشــرة، ولا 
ســيما الأيتــام أو المنفصليــن عــن عائلاتهــم، وضمــان إعالتهــم وتعليمهــم وممارســة معتقداتهــم وفــق تقاليدهــم 
الثقافيــة، مــع إمكانيــة إيوائهــم فــي بلــد محايــد أثنــاء النــزاع. كمــا ألزمــت المــادة نفســها بالتحقــق مــن هويــة الأطفــال 
دون الثانيــة عشــرة. وأكــدت المــادة 23 مــن ذات الاتفاقيــة علــى ضــرورة تســهيل مــرور المــواد الغذائيــة والملابــس 
والأدويــة المخصصــة للأطفــال، فيمــا أوجبــت المــادة 50 مــن الاتفاقيــة علــى دولــة الاحتــال ضمــان رعايــة 
وتعليــم الأطفــال، وتســجيل هوياتهــم، والحفــاظ علــى التدابيــر الخاصــة المتعلقــة بتغذيتهــم ورعايتهــم الطبيــة 

وحمايتهــم مــن آثــار الحــرب))).

إضافــةً إلــى ذلــك، يؤكــد البروتوكــول الإضافــي الثانــي لعــام 1977 الملحــق باتفاقيــات جنيــف الأربــع 
لعــام 1949، المتعلّــق بالنزاعــات المســلّحة غيــر الدوليــة، علــى اعتبــار الطفــل شــخصًا يحتــاج إلــى حمايــة 
خاصة بســبب عدم اكتمال نضجه الجســدي والنفســي، إذ حظر البروتوكول ســالف الذكر تجنيد الأطفال دون 
الخامســة عشــرة مــن العمــر أو إشــراكهم فــي الأعمــال العدائيــة))). كمــا كــرّس نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة لعــام 1988، فــي المــادة 8 منــه، اعتبــار تجنيــد الأطفــال أو اســتخدامهم فــي النزاعــات المســلحة 
جريمــة حــرب تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة، متــى ارتُكبــت أثنــاء نــزاع مســلح، ممــا يعكــس توسّــع الحمايــة 

الدوليــة للطفــل حتــى ســن الخامســة عشــرة))).

))) جمــال عبــد الكريــم، حمايــة الأطفــال وفــق قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، جامعــة زيــان عاشــور الجلفــة، دفاتــر السياســة 
والقانــون، العــدد الخامــس عشــر، 1 حزيــران 2016، ص 574

))) زيــاد رزق الله، حظــر مشــاركة الأطفــال فــي النزاعــات المســلّحة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، مجلــة الجيــش، العــدد 
398 – 399، آب 2018 

))) نظام روما الأساسي - للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما في 17 تموز يوليو 1998، المادة 8 - الفقرة ب
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كمــا حظّــرت البروتوكــولات الإضافيــة الأولــى والثانيــة لاتفاقيــات جنيــف واتفاقيــة حقــوق الطفــل 
تجنيــد الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عامًــا أو إشــراكهم فــي النزاعــات المســلّحة. وقــد عــزّز 
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة هــذه 
الحمايــة، إذ حظــر التجنيــد الإجبــاري لمــن هــم دون 18 عامًــا، وألــزم الــدول برفــع الحــد الأدنــى لســنّ 
التجنيــد الطوعــي فــي القــوات المســلحة، كمــا منــع الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للــدول مــن تجنيــد 

الأطفــال، ســواء بصــورة قســرية أو طوعيــة، ممــن لــم يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم))).

هــذا وأظهــرت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الرابعــة مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي لعــام 1977 
واقعيــة القانــون الدولــي الإنســاني فــي التعامــل مــع احتمــال مشــاركة الأطفــال فــي الأعمــال العدائيــة، رغــم 
الحظــر المفــروض علــى تجنيدهــم أو إشــراكهم فيهــا. إذ أقــرّت هــذه النصــوص ضــرورة معاملتهــم )أي 
الأطفــال( معاملــة إنســانية ومنحهــم حمايــة خاصــة تتــاءم مــع صفتهــم كقاصريــن، دون حرمانهــم مــن 
حقوقهــم بســبب مشــاركتهم))). وبنــاءً عليــه، يتمتـّـع الأطفــال المشــاركون فــي الأعمــال العدائيــة بحمايــة 

خاصة عند وقوعهم في الأسر، مع خضوعهم للأحكام القانونية المقرّرة للمقاتلين وأسرى الحرب))).

المطلب الثاني: حماية الأطفال في النّزاعات المسلّحة

كــرّس القانــون الدولــي الإنســاني حمايــة عامــة للمدنييــن فــي مواجهــة آثــار النزاعــات المســلحة، 
وهــي حمايــة تمتــد بطبيعتهــا إلــى الأطفــال باعتبارهــم مــن الفئــات الأكثــر ضعفًــا مــن المدنييــن، وذلــك مــن 
خــال أحــكام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 والبروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1977. وبنــاءً 

عليــه، ســيتم تنــاول أوجــه الحمايــة المقــرّرة للأطفــال بوصفهــم مدنييــن وفقًــا لمــا يأتــي:

أ. ضمــان احتــرام شــخصية الأشــخاص المحمييــن وشــرفهم وحقوقهــم العائليــة، ومعاملتهــم معاملــة إنســانية 
فــي جميــع الظــروف))).

ب. حظــر ممارســة أي شــكل مــن أشــكال الإكــراه البدنــي أو المعنــوي ضــد المدنييــن المحمييــن قانونًــا، ولا 
ســيما بهــدف الحصــول علــى معلومــات منهــم))).

ج. منــع اتخــاذ أي تدابيــر مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق المعانــاة البدنيــة أو إبــادة الأشــخاص المحمييــن 

))) البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة لعــام 2000، المــادة 
 4

))) ســاندرا ســانجر، حمايــة الأطفــال فــي حــالات النــزاع المســلح: دراســات فــي القانــون الدولــي الإنســاني، القاهــرة: دار 
المســتقبل العربــي، 2000، ص 155

))) المادة 4 من الاتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949
))) المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
))) المادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949



315

®

Monthly scientific journal 

 Issue 32, Vol 11, Year 3 | July 2026 ِ | Rabī’ al-Awwal 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

الموجوديــن تحــت ســلطة أحــد أطــراف النــزاع والتابعيــن للطــرف الآخر))).

د. حظر احتجاز المدنيين كرهائن لما يترتب على ذلك من أضرار نفسية وجسدية خطيرة))).

ه. عــدم معاقبــة أي شــخص مدنــي عــن فعــل لــم يرتكبــه شــخصيًا، وحظــر العقوبــات الجماعيــة والتدابيــر 
الراميــة إلــى بــث التهديــد أو الإرهــاب بيــن الســكان المدنييــن))).

وفــي هــذا الإطــار، لا تقتصــر حمايــة الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة علــى القواعــد الموضوعيــة 
التــي أقرّهــا القانــون الدولــي الإنســاني لضمــان ســامة المدنييــن وصــون حقوقهــم، وإنمــا تمتــد أيضًــا إلــى 
إنشــاء آليــات دوليــة تُعنــى بمتابعــة تنفيــذ هــذه القواعــد ورصــد كافــة الانتهــاكات الواقعــة بحــق المدنييــن 
عمومًــا ومــن بينهــم الأطفــال فــي ســبيل تعزيــز مســاءلة مرتكبيهــا. وفــي هــذا الســياق، يبــرز دور الممثلــة 
الخاصــة للأميــن العــام المعنيــة بالأطفــال والنــزاع المســلّح بوصفهــا إحــدى الآليــات الدوليــة الأساســية 

المعنيــة بتعزيــز حمايــة الأطفــال أثنــاء النّزاعــات المســلّحة.

ففــي إطــار آليــات حمايــة الأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة، تضطلــع الممثلــة الخاصــة للأميــن 
العــام المعنيــة بالأطفــال والنــزاع المســلح بــدور جوهــري يتمثــل فــي تعزيــز التصديــق علــى البروتوكــول 
الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، والتعــاون مــع مجلــس 
حقــوق الإنســان مــن خــال تقديــم التقاريــر والمعلومــات اللازمــة لدعــم قراراتــه وآليــة الاســتعراض الــدوري 
الشــامل، إلــى جانــب التنســيق مــع المقرريــن الخاصيــن ولجــان التحقيــق وبعثــات تقصــي الحقائــق لتبــادل 
المعلومــات بشــأن الانتهــاكات الجســيمة المرتكبــة بحــق الأطفــال. كمــا تعمــل علــى دعــم لجنــة حقــوق 
الطفــل فــي متابعــة تنفيــذ الاتفاقيــة وتوصياتهــا، والمشــاركة فــي المؤتمــرات والفعاليّــات الدوليــة الراميــة إلــى 
تعزيــز حمايــة الأطفــال، وترســيخ المســاءلة عــن الانتهــاكات الواقعــة بحقهــم أثنــاء النزاعــات المســلّحة))).

))) المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
))) المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
))) المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

))) الأطفــال والنــزاع المســلح - تقريــر الممثلــة الخاصــة للأميــن العــام المعنيــة بالأطفــال والنــزاع المســلح، الجمعيــة 
A\ ،العامــة للأمــم المتحــدة، الــدورة الخامســة والخمســون، 26 شــباط – 5 نيســان 2024، البنــد 3 مــن جــدول الأعمــال

HRC\55\57، ص 2 - 3
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المبحث الثاني: المسؤولية الدولية لحماية حقوق الطفل

تُشــكّل الجرائــم المرتكبــة بحــق المدنييــن عمومًــا والأطفــال خصوصًــا أثنــاء النّزاعــات المســلّحة 
انتهــاكات جســيمة للقواعــد الدوليــة، مــا اســتدعى معــه إقــرار نظــام للمســؤولية الجنائيــة الدوليــة بهــدف 
مســاءلة مرتكبيهــا ومنــع إفلاتهــم مــن العقــاب. وقــد اســتند هــذا النظــام إلــى قواعــد قانونيــة دوليــة كرّســت 
تجريــم الأفعــال الماســة بالأطفــال وتحديــد شــروط قيــام المســؤولية عنهــا. وفــي هــذا الإطــار، تضطلــع 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــدور أساســي فــي ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة الواقعــة بحــق الأطفــال، 

ضمــن اختصاصهــا المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي.

مــن هــذا المنطلــق، ســوف يتــمّ التطــرّق إلــى أســاس المســؤولية الجنائيــة الدوليــة بيــن آثارهــا 
وأركانهــا فــي المطلــب الأول، ومــن ثــمّ إلــى الحمايــة الدوليــة المقــرّرة فــي النظــام الأساســي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الأول: أساس المسؤولية الجنائية الدولية بين آثارها وأركانها

أقــرّ نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998 مبــدأ المســؤولية الجنائيــة 
الفرديــة عــن الجرائــم الدوليــة، إذ اعتبــر أن الشــخص الطبيعــي يُســأل جنائيًــا متــى ارتكــب الجريمــة بصــورة 
مباشــرة أو بالاشــتراك مــع غيــره، أو أمــر أو حــثّ علــى ارتكابهــا، أو قــدّم المســاعدة أو الدعــم أو ســاهم 
بــأي شــكل آخــر فــي ارتكابهــا مــن قبــل جماعــة تعمــل وفــق غــرض مشــترك))). كمــا كــرّس مســؤولية القــادة 
العســكريين والرؤســاء المدنييــن عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم، إذا كانــوا يعلمــون أو كان يتعيــن 
عليهــم أن يعلمــوا بوقوعهــا، ولــم يتخــذوا التدابيــر اللازمــة لمنــع ارتكابهــا أو إحالــة مرتكبيهــا إلــى الجهــات 

المختصــة للتحقيــق والمســاءلة))).

تمثـّـل المســؤولية الجنائيــة الدوليــة النتيجــة القانونيــة المترتبــة علــى إعمــال القاعــدة الجنائيــة 
الدوليــة، ولا تقــوم إلا بتوافــر عنصريــن أساســيين؛ يتمثــل أول عنصــر منهــا فــي العنصــر الموضوعــي 
للجريمــة، والمتمثــل فــي توافــر الركــن القانونــي الــذي يحــدد الفعــل المجــرّم، فــي حيــن يتمثــل العنصــر 
الثانــي فــي العنصــر الشــخصي الــذي يرتبــط بالركــن المعنــوي، أي توافــر القصــد أو العلــم والإرادة لــدى 

مرتكــب الجريمــة))).

يقــوم العنصــر الموضوعــي للمســؤولية الجنائيــة الدوليــة علــى مبــدأ الشــرعية الجنائيــة، ومفــاده أنــه 

))) المادة 23 الفقرة 3 من نظام روما الاساسي
))) المادة 28 من نظام روما الأساسي

))) محمــد بهــاء الديــن باشــات، المعاملــة بالمثــل فــي القانــون الدولــي الجنائــي، مصــر، الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع 
الأميريــة، 1974، ص 181
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لا جريمــة ولا عقوبــة إلا اســتنادًا إلــى قاعــدة قانونيــة ســابقة تحــدد الفعــل المجــرّم والجــزاء المترتــب عليــه))). 
وفــي نطــاق القانــون الدولــي الجنائــي، لا يشــترط أن تكــون هــذه القاعــدة مكتوبــة فقــط، بــل قــد تســتمد أيضًــا 
مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي، مــا دام وجودهــا ثابتًــا ويترتــب عليهــا إضفــاء الصفــة الإجراميــة علــى 
الفعــل المرتكــب. ومــن ثــمّ، فــإن تطبيــق مبــدأ الشــرعية فــي المجــال الدولــي يأخــذ بروحــه أكثــر مــن التقيــد 
الحرفــي بــه، مــع اســتمرار الاتجــاه نحــو تدويــن قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي بمــا يعــزّز وضــوح الجرائــم 

ويحــدّ مــن الاعتمــاد علــى العــرف الدولــي))).

ويترتــّب علــى انتفــاء العنصــر الموضوعــي عــدم قيــام الجريمــة أصــاً، إذ يفقــد الفعــل صفتــه غيــر 
المشــروعة ولا يمكــن ترتيــب أي مســؤولية جنائيــة بشــأنه. كمــا لا تقــوم المســؤولية الجنائيــة الدوليــة فــي 
غيــاب العنصــر الشــخصي للجريمــة، والمتمثــل فــي توافــر الركــن المعنــوي الــذي يربــط الفعــل الإجرامــي 
بــإرادة الجانــي وعلمــه))). فالمســاءلة الجنائيــة لا تقــوم إلا إذا أمكــن إســناد الفعــل إلــى شــخص معيــن 
مــن الركنيــن المــادي والمعنــوي، وإلا انتفــى أســاس العقــاب، كمــا فــي حــالات الإكــراه أو فقــدان الإدراك 
والتمييــز. وبذلــك يكــرّس القانــون الدولــي الجنائــي مبــدأ مفــاده أن المســؤولية لا تقــوم دون توافــر الإســناد 

المعنــوي للفعــل المرتكــب))).

المطلب الثاني: الحماية الدوليّة المقرّرة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة

تختــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمحاكمــة الأفــراد عــن أخطــر الجرائــم الدوليــة المنصــوص 
عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي لعــام 1998، وفــي إطــار هــذه المحاكمــة، نــصّ نظــام المحكمــة علــى 
أنــه لا تحــول الصفــة الرســمية للرؤســاء أو القــادة دون ملاحقتهــم أمامهــا، إذ لا يتمتعــون بالحصانــة مــن 
ولايتهــا القضائيــة))). وقــد ينعقــد اختصــاص المحكمــة فــي حــالات محــدّدة وفقًــا للمــادة 13 مــن نظــام 
رومــا، ولا ســيما عنــد إحالــة دولــة طــرف إلــى المدعــي العــام)))، أو إحالتهــا مــن قبــل مجلــس الأمــن)))، أو 

))) سكاكني باية، العدالة الجنائية الدولية الطبعة الأولى، دار هومه، الجزائر، 2003، ص 30
))) أشرف توفيق شمس الدين، مبادىء القانون الدولى الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 48

))) عبد الله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 3
))) محمــد محمــود خلــف، حــق الدفــاع الشــرعي فــي القانــون الدولــي الجنائــي، رســالة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، 1973، 

ص 376 - 377
(5) Paul Seils, Handbook on Complementary: An Introduction to the Role of National Courts and the ICC 

in Prosecuting International Crimes, International Center for Transitional Justice, pp. 11-14
))) المادة 14: إحالة حالة ما من قبل دولة طرف

-1 يجــوز لدولــة طــرف أن تحيــل إلــى المدعــي العــام أيــة حالــة يبــدو فيهــا أن جريمــة أو أكثــر مــن الجرائــم الداخلــة فــي 
اختصــاص المحكمــة قــد ارتكبــت وأن تطلــب إلــى المدعــي العــام التحقيــق فــي الحالــة بغــرض البــت فيمــا إذا كان يتعيــن 

توجيــه الاتهــام لشــخص معيــن أو أكثــر بارتــكاب تلــك الجرائــم.
-2 تحــدد الحالــة، قــدر المســتطاع، الظــروف ذات الصلــة وتكــون مشــفوعة بمــا هــو فــي متنــاول الدولــة المحيلــة مــن 

مســتندات مؤيــدة. https://www.icc-cpi.int ، تاريــخ الدخــول إلــى الرابــط: 15\7\2026
))) ميثاق الأمم المتحدة، الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، 

https://www.icc-cpi.int
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مباشرة المدعي العام للتحقيق من تلقاء نفسه))).

وتتجسّــد أهميّــة هــذه القاعــدة القانونيــة )المســاءلة الجنائيــة الدوليــة( فــي الواقــع العملــي فــي 
النزاعــات المســلّحة المعاصــرة، فــي ضــوء الأحــداث التــي أعقبــت عمليــة »طوفــان الأقصــى« فــي 7 
تشــرين الأول )))2023، التــي تُبــرز مــدى إمكانيــة تفعيــل اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمســاءلة 
مرتكبــي الجرائــم الدوليــة الواقعــة بحــق الأطفــال والمدنييــن. فبالرغــم مــن أن إســرائيل ليســت طرفًــا فــي 
نظــام رومــا الأساســي، أقــرّت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة صلاحيتهــا لممارســة ولايتهــا القضائيــة، حيــث 
قــرّرت الدائــرة التمهيديــة الأولــى للمحكمــة بتاريــخ 5 شــباط 2021 أن فلســطين تُعــد دولــة طرفًــا فــي 
النظــام الأساســي، وأن الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة يمتــد إلــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ 
عــام 1967، بمــا فيهــا قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية. وبنــاءً عليــه، قُدمــت إلــى المحكمــة 
بلاغــات وأدلّــة بشــأن الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الفلســطينيين، والتــي قــد تنــدرج ضمــن جرائــم الحــرب 

والجرائــم ضــد الإنســانية وفقًــا لأحــكام نظــام رومــا الأساســي))). 

كمــا يمكــن للمحكمــة، اســتنادًا إلــى مبــدأ الاختصــاص الشــخصي، أن تمــارس ولايتهــا علــى 
الأفــراد »الإســرائيليين« فــي حــال توافــر شــروط الاختصــاص، ولا ســيما إذا كان مرتكبــو الجرائــم يحملــون 
جنســية إحــدى الــدول الأطــراف فــي النظــام، بمــا يتيــح ملاحقتهــم فرديًــا رغــم عــدم انضمــام إســرائيل كدولــة 

إلــى المحكمــة))).

للمزيد يمكن الدخول إلى الرابط التالي: 2c3sOt/pw.2u//:https، تاريخ الدخول إلى الرابط: 16\7\2026
))) المــادة 15 مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة: »للمدعــي العــام أن يباشــر التحقيقــات مــن تلقــاء 
نفســه علــى أســاس المعلومــات المتعلقــة بجرائــم تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة. 2- يقــوم المدعــي العــام بتحليــل جديــة 
المعلومــات المتلقــاة. ويجــوز لــه، لهــذا الغــرض، التمــاس معلومــات إضافيــة مــن الــدول، أو أجهــزة الأمــم المتحــدة، أو 
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة أو غيــر الحكوميــة، أو أيــة مصــادر أخــرى موثــوق بهــا يراهــا ملائمــة. ويجــوز لــه تلقــي 

الشــهادة التحريريــة أو الشــفوية فــي مقــر المحكمــة....«
))) طوفــان الأقصــى هــو اســم العمليــة الــذي أطلقتــه حركــة حمــاس علــى عمليتهــا العســكرية التــي نفذتهــا فــي 7 تشــرين 

الأول 2023 ضــد مواقــع إســرائيلية، والتــي شــكّلت بدايــة تصعيــد عســكري واســع فــي قطــاع غــزة
))) محمــد البقالــي، فريــق قاننــي يقــدم أدلــة جديــدة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــأن جرائــم إســرائيل فــي غــزة، الجزيــرة، 
-T=si?tMGs0-8w34G/be.youtu//:https :8 تشــرين الثانــي 2025، للمزيــد يمكــن الدخــول إلــى الرابــط التالــي

kUHShx2BN-eHBx، تاريــخ الدخــول إلــى الرابــط: 15\7\2026
))) مادليــن علــي صبــرا، الجرائــم المرتكبــة ضــد النســاء فــي النزاعــات المســلحة – جرائــم داعــش ضــد الإيزيديــات نموذجــاً، 

مطبعة هاوار – دهوك، إقليم كوردستان – دهوك، 2024، ص 153

https://2u.pw/2c3sOt
https://2u.pw/2c3sOt
https://youtu.be/8w34G-tMGs0?si=T-eHBx-kUHShx2BN
https://youtu.be/8w34G-tMGs0?si=T-eHBx-kUHShx2BN
https://youtu.be/8w34G-tMGs0?si=T-eHBx-kUHShx2BN
https://youtu.be/8w34G-tMGs0?si=T-eHBx-kUHShx2BN
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الخاتمة

شــكّلت حمايــة الأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلّحة محــورًا جوهريًــا فــي منظومــة القانــون الدولــي، 
إدراكًا لكــون الأطفــال الفئــة الأكثــر هشاشــة وضعفًــا والأشــد تأثــرًا بويــات الحــروب، ومــا تخلّفــه مــن 
انتهــاكات تمــسّ حقهــم فــي الحيــاة والأمــن والتعليــم والصحــة والنمــو الســليم. وقــد أرســى القانــون الدولــي 
الإنســاني، إلــى جانــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، إطــارًا قانونيًــا متكامــاً يهــدف إلــى توفيــر حمايــة 
عامــة للأطفــال بصفتهــم مدنييــن، وحمايــة خاصــة تراعــي احتياجاتهــم وطبيعتهــم العمريــة، وذلــك مــن 
خــال اتفاقيــات جنيــف الأربــع وبروتوكولاتهــا الإضافيــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل والبروتوكــول الاختيــاري 
بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلّحة، فضــاً عــن الآليــات الدوليــة المختصــة برصــد الانتهــاكات 

وتعزيــز تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة.

إلا أن اســتمرار النّزاعــات المســلّحة، ومــا يصاحبهــا مــن قتــل الأطفــال وتشــويههم وتجنيدهــم 
واســتغلالهم وحرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم، يكشــف عــن وجــود فجــوة بيــن القواعــد القانونيــة والتطبيــق 
العملــي لهــا. ومــن هنــا بــرزت أهميــة المســؤولية الجنائيــة الدوليــة باعتبارهــا وســيلة قانونيــة فعّالــة لضمــان 
مســاءلة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة ومنــع إفلاتهــم مــن العقــاب، حيــث تــؤدي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة دورًا 
جوهريًــا فــي ملاحقــة مرتكبــي جرائــم الحــرب وجرائــم الإبــادة الجماعيــة متــى توافــرت شــروط اختصاصهــا 
ولزامًــا علينــا النضــال مــن أجــل نصــرة هــذه الفئــة الضعيفــة فــي المجتمــع إذ أن الوعــود لا تكفــي، بــل 
ينبغــي فــرض إجــراءات حازمــة، وتوجيــه رســالة مباشــرة لــكل مــن ينتهــك حقــوق الأطفــال بــأن العالــم لــن 
يســكت وســيظل يتكلــم حتــى يتــم تطبيــق القوانيــن وحتــى لا تبقــى حبــرًا علــى ورق ومرتبطــة باســتنكار 

وعمــل مأســوف عليــه. 

النتائج

أظهــر البحــث أن القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان يشــكلان الإطــار .1	
المســلحة. النزاعــات  أثنــاء  القانونــي الأساســي لحمايــة الأطفــال 

يتمتّــع الأطفــال بحمايــة مزدوجــة تتمثــل مــن جهــة فــي الحمايــة العامــة المقــررة للمدنييــن، ومــن جهــة .2	
أخــرى فــي الحمايــة الخاصــة التــي تراعــي ضعفهــم واحتياجاتهــم العمريــة.

المعنيــة .3	 العــام  الخاصــة للأميــن  المتحــدة والممثلــة  الأمــم  الدوليــة، وفــي مقدمتهــا  الآليــات  تلعــب 
الدوليــة. الالتزامــات  تنفيــذ  الانتهــاكات وتعزيــز  فــي رصــد  مهمًــا  دورًا  المســلح،  والنــزاع  بالأطفــال 

تُعــد الجرائــم المرتكبــة بحــق الأطفــال، كالقتــل والتشــويه والتجنيــد والعنــف الجنســي والاســتغلال، مــن .4	
أخطــر الانتهــاكات.

تمثــل المســؤولية الجنائيــة الدوليــة إحــدى أهــم الضمانــات لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، مــن خــال .5	
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مســاءلة الأفــراد المســؤولين عــن ارتــكاب الجرائــم الدوليــة.

تــؤدي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة دورًا أساســيًا فــي ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم الواقعــة بحــق الأطفــال .6	
ضمــن حــدود اختصاصهــا المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي.

التوصيات

مراجعــة وصياغــة الاتفاقيــات الدوليــة المرتبطــة بحمايــة الأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة .1	
وغيــر الدوليــة مــن خــال تعديــل بعــض الألفــاظ لتكــون واضحــة ومحــددة مــن أجــل تعزيــز احتــرام هــذه 

الاتفاقيــات وعــدم مخالفتهــا وعــدم تفســيرها كل وفــق مصلحتــه.

تعزيــز التــزام الــدول بأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني والبروتوكــول الاختيــاري بشــأن اشــتراك الأطفــال .2	
فــي النزاعــات المســلحة.

تشــجيع الــدول التــي لــم تنضــم إلــى نظــام رومــا الأساســي علــى الانضمــام إليــه، بمــا يســهم فــي توســيع .3	
نطــاق المســاءلة الجنائيــة الدوليــة.

تطويــر آليــات الرصــد والتوثيــق الدوليــة لضمــان جمــع الأدلــة المتعلقــة بالانتهــاكات المرتكبــة بحــق .4	
الأطفــال.

تعزيــز التعــاون بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة لتيســير .5	
التحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة بحــق الأطفــال.

توفيــر حمايــة خاصــة للأطفــال النازحيــن واللاجئيــن وضمــان اســتمرار حصولهــم علــى التعليــم والرعاية .6	
الصحية والدعم النفســي والاجتماعي أثناء النزاعات المســلحة.

تعزيــز مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب مــن خــال تســريع إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة فــي الجرائــم .7	
الدوليــة المرتكبــة بحــق الأطفــال، وضمــان حصــول الضحايــا علــى جبــر الضــرر والتعويــض المناســب.
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نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

يُصرّح المؤلف بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

يُصرّح المؤلف أنّ هذه الدراسة لم تحصل على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو 
غير ربحية. 
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المراجع العربية
الكتب

ســاندرا ســانجر، حمايــة الأطفــال فــي حــالات النــزاع المســلح: دراســات فــي القانــون الدولــي الإنســاني، .1	
القاهــرة: دار المســتقبل العربــي، 2000

محمــد بهــاء الديــن باشــات، المعاملــة بالمثــل فــي القانــون الدولــي الجنائــي، مصــر، الهيئــة العامــة .2	
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مادليــن علــي صبــرا، الجرائــم المرتكبــة ضــد النســاء فــي النزاعــات المســلحة – جرائــم داعــش ضــد .6	

الإيزيديــات نموذجــاً، مطبعــة هــاوار – دهــوك، إقليــم كوردســتان – دهــوك، 2024

المقالات
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الأطفــال والنــزاع المســلح - تقريــر الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة بالأطفــال والنــزاع المســلح، .1	
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